
الحــرب علــى غــزة تكبّــد اقتصــاد الاحتلال
خسائر بالمليارات

, نوفمبر  | كتبه طه العاني

تتعرض دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى خسائر كبيرة وانعكاسات اقتصادية كارثية، بسبب الحرب التي
تشنها على قطاع غزة منذ أسابيع، فليس الشعب الفلسطيني وحده من يعاني، إذ تؤدي الحرب

المستعرة إلى تأثيرات غير مسبوقة على الحياة اليومية للمستوطنين والاقتصاد الإسرائيلي.

نحاول في هذا التقرير رسم صورة حول الخسائر التي مني بها الاقتصاد الإسرائيلي، وهو أحد أهم
العوامل التي تأثر على صانع القرار في الدول العبرية وتضغط عليه.

خسائر إسرائيلية كبيرة
اســتدعت “إسرائيــل” نحــو  ألــف جنــدي احتيــاط يمثلــون قرابــة % مــن الســكان العــاملين، مــا
أســهم في أزمــة عمالــة وخســائر تتجــاوز  مليــون دولار أســبوعيًا، أي % مــن النــاتج الإجمــالي

الإسرائيلي.
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كمـا انخفضـت صـادرات الغـاز مـن “إسرائيـل” بنسـبة %، بسـبب إغلاق حقـل تمـار، وهـو مـا يعـني
خسائر شهرية تتجاوز  مليون دولار تضاف إلى الخسائر الأخرى.

وتـــواجه الشركـــات الناشئـــة خطـــر الانهيـــار التـــام، إذ تقـــدمت  شركـــة بالفعـــل طلبـــات المساعـــدة
للحصـــول علـــى فرصـــة لتلقـــي مـــا بين  ألـــف دولار و. مليـــون دولار للحفـــاظ علـــى اســـتمرار
أعمالهــا، وهــو مــا اســتجابت لــه مجموعــة مــن أصــحاب رؤوس الأمــوال العالميــة الــتي قــدمت تمــويلاً

للشركات الناشئة الإسرائيلية.

وتتوقــع “إسرائيــل” أن يتســع العجــز المــالي مــن .% مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي عــام  إلى
يو الحرب المحدودة، وعجز بنسبة % على .% من الناتج المحلي الإجمالي عام  في سينار

يو الحرب الطويلة. الأقل من الناتج المحلي الإجمالي في سينار

كـثر مـن  مليـار دولار، وترجّـح تقـديرات إسرائيليـة أوليـة أن تبلـغ تكـاليف الحـرب علـى قطـاع غـزة، أ
كتوبر/تشرين الأول الماضي. فيما انخفضت الاحتياطيات الأجنبية بمقدار . مليار دولار خلال أ

تأثر قطاعات رئيسية
يشـــير مراقبـــون إلى أن التـــداعيات الســـلبية للحـــرب أدت إلى تـــأثيرات غـــير مســـبوقة علـــى الاقتصـــاد
الإسرائيلي، وعن ذلك يقول الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد صدام، إن قطاعات الزراعة والسياحة،
بالإضافة إلى سوق المال في “إسرائيل” من أبرز القطاعات التي تكبدت خسائر كبيرة بسبب حربها على

غزة.

 ويوضـح صـدام في حـديثه لــ”نون بوسـت”، أنـه حـتى الآن وصـل العجـز في الاقتصـاد الإسرائيلـي إلى
مليارات دولار، كما انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة الإسرائيلية بحدود % من وزنه النسبي.

ونــوّه إلى أن انخفــاض ســعر الشيكــل دفــع المصــارف الإسرائيليــة إلى ضــخ مــا يقــارب  مليــار دولار،
لتنشيط الاقتصاد الذي يعاني حاليا من ارتفاع في الاسعار.

وعــن تــأثير اســتدعاء عــشرات آلاف الاسرائيليين لخدمــة الاحتيــاط، يؤكــد الخــبير الاقتصــادي أن هــذا
المشهد يعد أحد أسباب التراجع الاقتصادي، بسبب تحول هذه القوى العاملة من قوى منتجة في
الاقتصــاد قبــل الاســتدعاء إلى قــوى مســتهلكة وتحتــاج كثــيرًا مــن نفقــات الحــرب، مــا يربــك المشهــد

الاقتصادي.

ويتابع القول: “كذلك يؤثر استدعاء الاحتياط في نقص الخدمات بسبب سياسة الحرب، لا سيما أن
معظــم الذيــن تــم اســتدعاؤهم للخدمــة يعملــون في قطاعــات الصــناعة والاتصــالات وكذلــك القطــاع

المصرفي”.
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ويرجّـح صـدام ازديـاد حالـة الركـود مـع اسـتمرار الحـرب ومـا بعـدها، خاصـة بعـد تـأثر قطاعـات رئيسـية
مهمـــة في “إسرائيـــل”، مثـــل قطـــاع التكنولوجيـــا الـــذي يمثـــل % مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي،
وانخفــاض القيمــة السوقيــة للأســهم الإسرائيليــة بحــدود  مليــار دولار، وهــذا يقــود إلى انخفــاض

التصنيف الائتماني.

وعــن العوامــل الــتي أدت إلى فشــل حكومــة “إسرائيــل” في اتخــاذ إجــراءات اقتصاديــة طارئــة، يقــول
صدام إن سرية تنفيذ عملية “طوفان الأقصى” شكلت صدمة مفاجئة، دفعت حكومة “إسرائيل”

إلى التسرع في الرد العسكري من دون الالتفات إلى الآثار الاقتصادية.

ويــبينّ الخــبير الاقتصــادي أن أي إجــراءات طارئــة – حــتى إن تــم الاســتعداد لهــا – لا يمكــن أن تعــالج
الأزمـات الاقتصاديـة بحكـم ترابـط المتغـيرات الاقتصاديـة، وتتسـبب تأثيراتهـا المتبادلـة في حصـول شلـل

اقتصادي تام لا يمكن تفاديه، في ظل وجود حرب شرسة وحالة من اللايقين.

يد من الفوضى المستقبل: مز
تؤشر المعطيات المتوافرة إلى أن مستقبل الأوضاع في “إسرائيل” يتجه نحو مزيد من التعقيد، نتيجة
الحــرب علــى غــزة، إذ يُتوقــع توســع العجــز المــالي بشكــل كــبير، وتراجــع الاحتياطيــات الأجنبيــة بشكــل

ملحوظ، ما ينذر بتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي هناك.

ويعتقــد أســتاذ العلــوم السياســية محمد ســليمان الــزواوي، أنــه كلمــا طــال أمــد الحــرب، أدى ذلــك إلى
ــم تعــثر الاقتصــاد مــع ــاة ومــن ث ــأثيرات ســلبية علــى “إسرائيــل”، ســواء فيمــا يتعلــق بتعطــل الحي ت
يادة الخسائر البشرية، التي استدعائها للاحتياط بالنظر إلى محدودية عدد السكان، أو على مستوى ز
بــدورها تــؤدي إلى انقسامــات اجتماعيــة وسياســية في مجتمــع يشهــد انقسامًــا حــادًا حــول عــدد مــن

القضايا مؤخرًا.

كل التدريجي للدعم ويوضح الزواوي في حديثه لـ”نون بوست”، أن استمرار الحرب سيؤدي إلى التآ
الغربي الذي يعد منقسمًا حاليا بين دعم أوكرانيا ودعم “إسرائيل”، كما أن إطالة أمد إغلاق مطاراتها
الرئيسية ووقف حركة الملاحة سيقوض من قدراتها الاقتصادية والمالية، ما أدى إلى تراجع التصنيف

الائتماني الإسرائيلي وكذلك انخفاض قيمة العملة.

وينوه أستاذ العلوم السياسية إلى أن الأهم هو أن “إسرائيل” لم تبدأ تلك الحرب وتضع في الوقت
ذاته أهدافًا صعبةً التحقيق لإنهائها، بما يعني أن حركة حماس هي التي سوف تنهي هذه الحرب
ووفق شروطها، وذلك طبقًا لمخزونها العسكري وتكتيكاتها المخصصة لمرحلة التوغل البري الإسرائيلي

ومدى استعدادها لإطالة أمد الحرب.

وعــن مــدى تماســك الجبهــة الداخليــة الإسرائيليــة، يشــير الــزواوي إلى أن المجتمــع الإسرائيلــي رغــم أنــه



قائم على أساس ديني، فإنه كيان مصلحي ويعتمد المهاجرون فيها على حزمة المساعدات والإغراءات
الاقتصادية التي توفرها لهم.

ويضيف بأن الإسرائيليين لديهم جنسيات بلدانهم الأم التي جاؤوا منها، ومعظمها جنسيات أوروبية
وأمريكية، ففي أوقات الأزمات والانقسامات الاجتماعية الحادة يلجأ الإسرائيليون إلى بلدانهم الأم،
كمــا صرح بذلــك عــدد مــن الإسرائيليين في أعقــاب عمليــة طوفــان الأقصى، فــالشعور بــالأمن قــد زال

تمامًا عن  الإسرائيلي وكذلك ثقته في جيشه وحكومته، بعد هذه الهزيمة المدوية.

يرجح الزواوي أن تضغط أمريكا على “إسرائيل” لإنهاء الحرب بعد فترة
منظورة حتى لو لم تحقق أهدافها المعلنة بالقضاء على حركة حماس

ويــذكر الــزواوي أن الجيــش الاسرائيلــي ورغــم كــل المساعــدات الغربيــة والتفــوق النــوعي العســكري، لم
يستطع حماية جنوده ولا مواطنيه، كما أنه لم يحافظ على أمنه القومي ولا على عمقه الإستراتيجي

ولا على حدوده، ولا حتى على عقيدة الردع التي قام عليها جيش الاحتلال.

ولا تقتصر تــداعيات الحــرب علــى الجــوانب الاقتصاديــة والأمنيــة – بحســب الــزواوي – بــل إن عمليــة
طوفـان الأقصى قـد بـددت صـورة الـوطن الحلـم وأرض الميعـاد الـتي وعـدوا بهـا، فمشاهـد اسـتهداف
الإسرائيليين وتوغــل حركــة حمــاس في عمــق الكيــان الصــهيوني ووصــولهم إلى المنــاطق ذات الكثافــة
السكانية وقدرة الصواريخ على الوصول إلى تل أبيب بمطاراتها ومنشآتها العسكرية والحيوية، قد

بدد صورة أرض الميعاد بغير رجعة، وربما بدأت الآن فعليًا عملية الهجرة العكسية على نطاق واسع.

يو المتوقــع لمســتقبل الحــرب، يرجــح الــزواوي أن تضغــط أمريكــا علــى “إسرائيــل” لإنهــاء وعــن الســينار
الحرب بعد فترة منظورة حتى لو لم تحقق أهدافها المعلنة بالقضاء على حركة حماس، فإطالة أمد
الحرب وتكبد “إسرائيل” لخسائر فادحة في صفوفها وآلياتها واقتصادها وتماسكها الداخلي وضغط

عوائل الأسرى لدى حماس سوف يدفع “إسرائيل” لقبول صفقة وطي صفحة الحرب.

ويتوقــع الــزواوي فتــح تحقيقــات واســعة في فشــل الجيــش والحكومــة الإسرائيليــة، وســتطيح تلــك
كبر الـــرؤوس في الكيـــان الصـــهيوني، بالإضافـــة إلى التـــداعيات الكارثيـــة لصـــورة الكيـــان التحقيقـــات بـــأ
الصــهيوني أمــام العــالم بســبب انتهاكــاته المشينــة لحقــوق الإنســان، ومــن ثــم فــإن “إسرائيــل” مــا بعــد

“طوفان الأقصى” ستكون مختلفة تمامًا عما كانت عليه قبلها.

/https://www.noonpost.com/179921 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/179921/

